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“كنا حوالي  شخص في مكان يشيل  آلاف.. وهشام طلعت أنشأ مسجدًا كبيرًا.. وعز جهز جيم
وسبا في غاية التقدم بأحدث الأجهزة”.. تصريحات أدلى بها الموسيقار المصري هاني مهنا بشأن طبيعة
الحياة داخل إحدى السجون التي كان بها رفقة نجلي الرئيس الراحل حسني مبارك وبعض رموز

نظامه المنحل، أثارت الكثير من الجدل على منصات التواصل الاجتماعي.

مهنا خلال حوار له مع الإعلامي يوسف الحسيني بإذاعة “نجوم إف إم” كشف عن الرفاهية الكبيرة
التي كان يعيشها رموز المرحلة المباركية البائدة، خلال تواجدهم في السجن عقب ثورة  يناير/كانون
الثاني ، مقارنة بالوضع المأساوي داخل زنازين الموت التي يقبع بداخلها المعارضين والنشطاء

وأبناء الثورة.

الشهادة التي أدلى بها الفنان المصري عن سجون “الكبار” ربما لم تقدم جديدًا في مضمونها لكنها تؤكد
وبصورة كبيرة واقع الفساد الذي لا يزل يعشش بين جدران منظومة العدالة في مصر رغم شعارات

المساواة التي يرفعها أنصار النظام الحالي بين الحين والأخر.

كتـوبر  بـالحبس  سـنوات بتهمـة الاسـتيلاء وكـان مهنـا قـد حُبـس جـرًاء حكـم صـدر بحقـه في أ
على المال العام، لكن أف عنه بعد  أشهر فقط بعدما توصل إلى تسوية مع إدارة بنك الإسكندرية
صـاحب الحـق في الـدعوى المرفوعـة ضـده، والـتي علـى إثرهـا قـام بسـداد مبلـغ  ملايين و ألـف

جنيه مصري.
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ية يقة الأفلام المصر على طر
الحيـاة المرفهـة لرمـوز مبـارك والمتـورطين في قتـل الثـوار كمـا وصـفها مهنـا تشبـه إلى حـد كـبير مـا تنـاقلته
بعض الأفلام المصرية ومنها على سبيل المثال فيلم “الأفوكاتو” المنتج عام  والذي كشف عن
الفجوة الكبيرة داخل السجون بين عامة الناس ورجال الأعمال وعلية القوم، وكيف تحولت زنزانة

ياء المحبوسين في قضايا مال عام إلى جناح فندقي مكتمل مقومات الترفيه. أحد الأثر

إسهاب مهنا في شهادته جاء ردًا على سؤال حول كواليس معرفته بنجلي مبارك، جمال وعلاء، حيث
، دخلت سجن طرة في آواخر عام“  : أضاف أن العلاقة بهما بدأت داخل السجن عام
وتقابلت مع حبيب العادلي وجمال وعلاء مبارك، ومجموعة من الضباط وكنا حوالي  شخص،

وفي مبنين يشيلوا  آلاف واحد”.



 

وعن مظاهر الترفيه داخل سجن طره قال “رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى (الذي أف عنه
الســيسي بقــرار عفــو رئــاسي في يوليــو ) أنشــأ مســجدًا كــبيرًا أثنــاء حبســه في ســجن طــرة، ورجــل
الأعمال أحمد عز قام بإنشاء جيم بأجهزة وسبا في غاية التقدم بأحدث الأجهزة وترابيزات البلياردو

والبينج بونج”.

وأضــاف: “أول دخــولي الســجن أصــيبت بحالــة مــن الخضــة، كنــت رايــح ببدلــة، لكــني بــدلت اللبــس
يــادة مــن عنــدهم، وكــانت أول مــرة يــون وثلاجــة حاجــات ز للأزرق، ولقيــت علاء مبــارك أحــضر لي تليفز
أقعد معاهم واتعرف عليهم عن قرب، وكونت فريق كرة قدم، وكنا بنلعب أنا وعلاء مع بعض في

فريق وجمال عامل فريق مع الضباط الآخرين، والعادلي كان الحكم أحيانًا أثناء المبارايات”.

وعن نوعية الشخصيات التي قابلها الموسيقار المصري في محبسه المرفه: “قعدت  أشهر، والتجربة
خلتني أتعرف على الناس دول، كان معانا ضابط محبوس لأنه قتل واحد لحد الموت وكانت صحته

كويسه، ولما يوقعني أثناء اللعب كان علاء وجمال يجروا عليا ويقولوا له ده ثروة قومية”.

سجون  نجوم
ربما لم تضف شهادة الموسيقار المصري جديدًا عن حال سجون الكبار في مصر إلا أنها في الوقت نفسه
تؤكـد تلـك الحقيقـة، رغـم النفـي المتواصـل لهـا مـن السـلطات الحاكمـة والـتي طالمـا عزفـت علـى اوتـار
المســاواة داخــل ســجونها، وذلــك في ردهــا علــى الانتقــادات الموجهــة بهــذا الشــأن مــن قبــل جمعيــات

حقوق الإنسان.



كدت على أن وضعية سجون رجال ير والتحقيقات الوثائقية أ عشرات الشهادات وأمثالها من التقار
الأعمــال والمســؤولين والقضــاة والضبــاط داخــل الســجون ليســت كغيرهــا مــن ســجون العامــة، وأن

مستوى الرفاهية التي شهدته تلك السجون يفوق في كثير من الأحيان بعض الفنادق.

تحــت عنــوان “عنــابر « نجــوم» للضبــاط المتهمين بالســجون” كشفــت صــحيفة “المصري اليــوم” في
يـر لهـا بتـاريخ // مسـتوى عنـابر الضبـاط وكبـار المسـؤولين ومـا يتـوفر بهـا مـن مقومـات تقر
يــر الداخليــة لقطــاع الترفيــه والتســلية، مســتشهدًا في ذلــك بتصريحــات اللــواء محمد نجيــب مساعــد وز

السجون الأسبق.

يــر الداخليــة لقطــاع الســجون بحكــم منصــبه فهــو علــى درايــة تامــة بكــواليس المشهــد مــن مساعــد وز
الداخل، وهو الأحق والأجدر بنقل الصورة بكافة تفاصيلها، فال “لا يمكن وضع ضابط أو أي من
أفراد الشرطة إذا تحولوا إلى متهمين أو أصبح محكوماً عليهم فى مكان واحد مع أي من الجنائيين أو

المسجلين”.

وأضاف أن وزارة الداخلية خصصت أماكن معينة لقضاء رجال الشرطة والقضاة فترة العقوبة فيها،
حيث تم تخصيص عنابر داخل الليمانات والسجون، منها عنبر رقم  فى سجن مزرعة طرة، وعنبر

فى سجن الم، كذلك فى مختلف السجون على مستوى محافظات الجمهورية.

نجيــب في محاولــة لتبريــر هــذا التــوجه العنصري أشــار إلى أن ذلــك إنمــا جــاء “لــدواع أمنيــة” هــذا في
الـوقت الـذي نقلـت فيـه الصـحيفة المصريـة عـن مصـادر خاصـة بهـا قـولهم إن بعـض أمـاكن الاحتجـاز

تحولت إلى ما يشبه «الإقامة فى فنادق الـ نجوم».

 

وفي حوار مع صحيفة “الشروق” المصرية في إبريل  قال محمد عمرو سيد، أقدم سجين في مصر،
والـذي أفـ عنـه بعـد قضـائه عقوبـة سـجن لمـدة  عامًـا، «الـوزراء والقيـادات المهمـة في الدولـة يتـم
وضعهم في سجن مزرعة طرة، وهو من أرقى السجون»، واصفًا من يحبسون في سجن المزرعة «كأنه

في فندق».

وفي الجهة الأخرى من المشهد يقبع المعارضون ونشطاء الرأي والصحفيون في سجون أشبه بـ “زنازين
الموت” وذلك بحسب شهادات السجناء أنفسهم، كما جاء على لسان ذات السجين الذي قال “إنه
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لا توجد حياة آدمية داخل السجون المصرية، عدا سجن طرة”.

واستعرض أقدم سجين مصري ملامح الحياة غير الأدمية داخل الزنازين ومنها ترك المسجونين دون
كل ومشرب لمدة تزيد عن  ساعة، وبعضهم يمنع من الاستحمام أو غسيل الوجه لمدة تقترب مأ

من  أشهر كاملة، الأمر الذي يصيب الكثير منهم بالأمراض التي تفضي إلى الموت نهاية المطاف.

وتــابع «هنــاك ســجونًا تعــاني غيــاب وجــود دورات ميــاه أو مســتشفيات مهمــة لعلاج ومتابعــة المــرضى
بالسجون القديمة، الممثلة في أسيوط وقنا وبورسعيد وطره القديم والقناطر وطنطا وأبو زعبل، ما
يجبر المسجون على قضاء حاجته داخل جركن أو جردل مياه فا يوضع داخل الزنزانة ومخصص لما

بين ( إلى  سجينًا)».

ير الحقوقيــة الــتي تكشــف حجــم التنكيــل تتطــابق شهــادة الســجين وغــيره مــن الســجناء مــع التقــار
والتعذيب والانتهاكات التي يتعرض لها المسجونون داخل الزنازين التي تفتقد لأبجديات الحياة فضلا
عن القتل البط الذي يواجه العشرات منهم إما جرًاء التعذيب الشديد أو منع الأدوية عن أصحاب

الأمراض المزمنة.

ير المالية الأسبق المعتقل إنفرادى فى تعليق أخو د. عبد الله شحاتة نائب وز
العقرب من ٦ سنين على كلام هانى مهنا عن فترة إعتقال ولاد #مبارك وال١٤
واحد من رجال الأعمال بعد ثورة يناير. دة اللى كسبناه من إنقلاب #السيسى.

الحقيقة فيهم الخير قضاة مصر أوفياء للى عينهم
pic.twitter.com/xEz4ySGeHX

BE (@bhmmostafa) January 10, 2021 —

وفي الوقت الذي كان يقبع فيه مهنا و أخرين رموز مبارك في مكان يسع  ألاف شخص، تشير
الأرقام الرسمية إلى أن نسبة إشغال السجون تصل إلى  بالمائة من طاقتها، بينما تصل نسبة
الإشغال في مراكز الاحتجاز  بالمائة من طاقتها، ما يعني أن الوضع في النظام الجنائي المصري على

حافة الهاوية.

وفي المحصــلة تــأتي شهــادة الفنــان المصري لتكشــف عــن حجــم الازداوجيــة والفســاد داخــل الســجون
المصرية، والعوار الذي يصيب عين العدالة التي تغض الطرف عن الانتهاكات الفاضحة التي يتعرض
يــاء بســبب أرائهــم السياســية في الــوقت الــذي يُحمــل فيــه الفاســدون لهــا عــشرات الآلاف مــن الأبر

كف الراحة. ولصوص المال العام على أ
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